








الفصل الأول 


حياة القلب مادة كل خير 





[الحياة والنور أصل سعادة العيد]: 
أصل كل خير وسعادة للعبد» بل لكل حي ناطق : كمال حياته ونوره . 
فالحياة والنور مادة الخير كله . 
کے س ہے س ار س جر صر ہے ور اک ک2 . 


قال الله تعالى : # اومن کان مما فأحبيئه وجعلنا لم نورا يمشى Sede‏ 


€ چ = 


ce “ nme “ 4 و‎ +4 Sa 
¥ : لظلممی ليس تاج ممْبَا؟ © [الانعام‎ iT ] التاس کمن مق‎ 


فجمع تعالى بين الأصلين : الحياة» والنور . 

فبالحياة تکون قو ته ) وسمعه وبصره» وحباژه وعفته: وشجاعته 
وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة » ومحبته للحسن › وبغضه للقبيح . 

فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات. وإذا ضعفت حياته 
ضعفت فيه هذه الصفات . 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه . 

فالقلب الصحيح الحئٌ إذا عرضت عليه القبائح نر منها بطبعة 
قلب یعرف به المعروف وينكر به المنكرا . 

وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له 
من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه . 


وكذلك إذا قوي نوره واشراقه» انكشفت له صور المعلومات 
وحقائقها علی ما هی عليه ؛ فاستبان حسن الحسن بنورهء فأثره Glow‏ 6 
وكذلك قبح القبيح . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه العزيز : 

“ or سے‎ SS ay ee a tte NE ب‎ 

ESM 6 GEES CEA RS قال تعالى : 7 وَكَدَإِكَ أَوْسينا ی‎ 
تم‎ fe wee سے‎ ot ۳۹ سر سے‎ Can ae 
.]97 : [الشورى‎ QU aCe Se i tig cay bp Ale ST Oy 

فجمع بين الروح الذي تحصل به الصا والنور الذي يحصل به 
الإضاءة والإشراق. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله cyan BE‏ 
للامرین؛ فهو روح تحیا به القلوب ونور تستضیء به وتشرق» 

کما قالتعلی: تن Bopp eGR ACES‏ 
0 € [الانعام : ۱۲۲]. 

أي أو من كان كافراً میت القلب؛ مغمورا فی ظلمة الجهل : فهدیناه 
لرشده» ووفقناه للويمان. وجعلنا قلبه حياً بعد مونه» مشترقاً مستكيرا بعد 
ظلمته؟ . 

JIS Jars‏ لانصرافه عن طاعته » وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع 
دینه » وترك الاخذ بنصیبه من رضاه والعمل بما ییده الی نجاته وسعادته - 
بمنزله المیت الذي لاینفم نقسه بنافعة ولا يدفع عنها من مکروه فهدیناه 
لارسلام و أنعشناه به ؛ فصار یعرف مضار نفسه ومنافعها ویعمل فی خلاصها 
من سخط الله وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه عنه وعرفه بعد جهله به, 
واتبعه بعد إعراضه عه » وحصل له نور وضياء يستضيء به ۰ فیمشی بنوره 
بين الناس ۰ وهم في سُدَّفٍ”'' الظلام» كما قيل : 


)\( سدف: جمع سدفة ؛ وهي الظلمة . 


ليلي فوت جهك مشرق ولا في اقاس ساري 
الاس في ji‏ ال له 0 ونحنٌ فى ضواء هار 


[ مثلان: مائي وناري]: 
ولعباده. 


أما الأول : فكما قال في وره الر عد : 9 انزل بر NG Co‏ 


Ke ملع زید‎ Slacle al aes! التار‎ gate 55505 lias ab بقّدرها فاحل لسَّجَلٌ دا‎ 5 


det 


a جر‎ ae Are 


AB ASG LCE us Si Ss aS Be‏ رم تس کش 
OS GAT 3‏ يَضْرِبُ أله الْأمَتَالَ4 [الرعد: LW‏ 

فضرب لوحیه المثل بالماء» لما یحصل به من الحیاة» وبالنار لما 
یحصل بها من الاضاءة والاشراق» وأخبر سبحانه وتعالی آو الاودية تسیل 
بقدرهاء فواد کبیر يسع ماء كثيراً» وواد صغیر یسم ماء قلیلا . کذلك القلوب 
(uss YG Rg‏ فقلب كبير يسع علمأ كثيراًء وقلب صغير إنما يسع بقدره. 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات» بسبب مخالطة 
الوحی لها وإمازته لما فيها من ذلك ٠‏ بما یحتمله السیل من الزبد . 

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فیها. بذهاب ذلك 
الزبد. والقاء الوادي له وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع . 

وكذلك فى المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر. 
ويستقر صَفُوه . 

وأما ضرب هذین المثلین للعباد؛ فكما قال تعالى في سورة البقرة : 
مله pass al COS ACU SA EE a sali ya‏ ركهم في 
ظلمدت لام POT ies‏ کم عمی فهه هم لا َنود 46 فهذاالمثل الناري . 


1۳ 


ثم قال تعالى: 8 أو a2 KON Gs ST‏ ظلمنت ورعد وبرف يحَعلُونٌ 
ا وم تن اي حدر ل ت وله حيط بالْكفرنَ 4 [البقرة: ١۷‏ 


وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من 
الحكم في كتاب (المعالم) وغيره'“ 


[صلاح القلب موقوف علی الاصلین ]: 
والمقصو آن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الاصلین : 


CSB fad Bis BS BY SAY : Mw قال‎ 
:] ۷۰۱2 ۱۹ ۰ لیس‎ 


فأخبر آن الانتفاع بالقرآن والانذار به نما یحصل لمن هو حي القلب 
كما قال في مو ضع آخر : 9 إن فى ذلك ازڪری لمن کان لم ۽ قب 4 
[ق : ۳۷]. 


وقال تعالی: « ییا یت منوا آستچیبوا یم سول إا اکم لِم 
میک 4 [الأنفال NE;‏ 


فأخبر سبحانه آن حیاتنا (نما هی باستجابتنا لما یدعونا البه له والر سول 
من العلم والایمان . فعلم آن موت القلب وهلاکه بفقد ذلك 


التشبیه» فان آبدانهم قبور قلوبهم . فقد ماتت قلوبهم و قبرت فی آبدانهم 


(۱) وانظر الوابل الصیب. طبع المکتب الاسلامي عناية صالح أحمد الشامي. ص ۱۲۲ 


۱۶ 


فقال تعالی : إن آله يمع من ياء مآ أنت بمسيع من في القبور 4 
[YY bb]‏ 
ولق | “am‏ القائل : 
وَفى الْجَهْلء قبل الْمَوْتِء ay Sie‏ 
رارواحهم ني وخشتء من جشومهم ۱ 
ویس لهم حتی اللشسور نشور 
ولهدا جعل سبحانه و حبه الذي يلقيه إلى الأنبياء cle»)‏ كما قال 


تعالی : dare i MG ABTS CoN ADD‏ [غافر : ١16‏ ]في موضعين 
)۱( 


1۷ 00-١ 


من کتابه 
وقال : « وَكَدَِكَ Sop SEE eg ACS‏ ۲ لان BL‏ 
الأرواح والقلوب نه . 


وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحیه. وعمل 
سے ص 5 8 الى 4< os cho‏ و و Le 4 Ser pte‏ 
به فقال: 8 من عل للحا من ڌ ڪر او آنق وهو موین فلنخبیتم حوه طَبة 
ر اج phere‏ وع 
۱ 


سبحانه وتعالی بالحياة الطيبة فی الدارین . 


ومثله قوله تعالی : « ون مرا ریک شم SEE OE SS SA‏ 


اجل مس وب کل زی A LIS‏ [هود: ۳]. 


Ec 
مرک مه ی 2ے‎ ۳ Het ہے‎ ae سر ور‎ oe 
آحسنوا نی هنزه آلدنیا حسََة ولدار الاخره‎ ND ومثله قوله تعالى:‎ 
ق ر س‎ 0 40 poe 


خير ولنعم دار المتَمین4 [النحل : ۳۰]. 


ل سح زر اتب یر 


(۱) الموضوع الثاني قوله تعالی: « بزل که Fad ye ehh‏ من اه ین dake‏ 


AY: jodi 


۱2 ۵ 


فبين سبحانه أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الأخرة» كما 


أخبر أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى : PIES Y‏ 
- م ل سح سر حل سر عر کے سس ۳ ۱ 
ABS Ws Se‏ يوم الْقَيَكَمَةَ أَمْي 6 [طه : 6 . 


وقال تعالى؛ فجمع بين النوعين: 9 فمن برداله أنيهييم شرح صَدرة 
ام کم هر مک هی Cet af‏ رہ رو ےہ ا ےک One ALE‏ 


کلا لاک جصل نخس عل الزیت لا زور4 [الانعام : ۱۲۵]. 

فأهل الهدی والایمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وأهل 
الضلال لهم ضیق الصدر والحرج. 

وقال Hi Ul CS SAD: Se‏ للاسادر فَهو عل ور من وی > 
[الزمر ۲۲]. 

فأهل الایمان في النور وانشراح الصدر وأهل الضلال في الظلمة 
وضيق الصدر. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه ؛ وموته وظلمته 
مادة كل شر فيه . 


E 


الفصل الثاني 





حياة القلب بإدراك الحق 


[في القلب قوتان: العلم والإرادة]: 


ولما كان في القلب قوتان : 

داقوة العلم والتمييز: 

وقوة الارادة والحب. 

كان کماله وصلاحه باستعمال هاتین القوتین فیما ینفعه » ویعود dhe‏ 
بصللاحه وسعادته. 

فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه 
وبين الباطل . 


وباستعمال قوة الارادة والمحبة فی طلب الحق ومحبته ؛ وإيثاره على 
الباطل . 

ومن عرفه واثر غيره فهو مغضوب عليه . 

ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه . 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله فى صلاتنا: أن يهدينا صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 


۱۷ 


و هذه الامة هم المنعم عليهم . ولهذا قال سفيان بن عيينة (رحمه الله 
تعالی) : من فسد من عیّادنا فقیه شبه من النصاری ؛ ومن فسد من علمائنا ففیه 
شبه من الیهود؛ OY‏ النصاری عبدوا بغیر علم؛ والیهود عرفوا الحق وعدلوا 


عبه . 


وفي (المسند) والترمذي من حديث عدِيّ بن حاتم رضي الله عنه عن 
النبي ية قال : (اليهود مغضوب عليهم» والنصارى SNCS SLs‏ 


[ معرفة الحق واتباعه ]: 


وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في غير موضع من 
کتابه دام له تعالی : « ولد سالک عبادی عَق فان قرت اث دة 
ر ۲ سس قم سم ۵ ار سے 


mls‏ نوا لس يي لف 





ومنها وله تعالی‌عن رسو له ار : > (FAK ots‏ پو وعرّروة ونصمروه 
Soe dt cane Par‏ اک هم Lov SL sR pd‏ 


wil O iit ci as ACSI EG Sp : وقال تعالى‎ 
ssi بژمنویت یم‎ one og seep lus الملا‎ dyes و‎ ally ب¿‎ asap 


DAG م‎ Sch b IG OG VM abe YE ay 
.]5- ١ المقلحون) [البقرة:‎ 

وقال في وسط السورة : $ ولك الم ily ALAA ail Gale Se‏ 
Iu G5 SG SIG‏ عل حو وى اشرق ولس وَالْمسَكينَ وابن 
383i Grey SLT Acts Ol 8s ISG pt‏ [البقرة: ۱۷۷]ء 
الی آخر الاية . 


)\( آخرجه الترمذی : ((۲۹۵۶). 


وقال تعالى : « ولصتا (© § IAB Stay‏ © إلا أذ امنا 
ولوا لمحت وتواصواً بلح وتواصوا بأ کر 4 [العصر : 1 ]. 

فأفسم سبحانه وتعالی بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة 
والخاسرة» على أن كل أحد في خسرء لا من کمل قرّته العلمية بالایمان 
بالله» وقوته العملية بالعمل بطاعة الله . فهذا كماله في نفسه . 

ثم كمّل غيره بوصيته له بذلك. وأمره إياه به» وملاك ذلك» وهو 
ae‏ 

فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمل غيره بتعليمه إياه 
لك » ووصیته بالصبر علیه. ولهذا قال الشافعي رحمه الّه تعالی : «لو فکر 
الناس في سورة: والعصر . لکفتهم» . 

وهذا المعنی في القران في مواضم کثیرة: یخبر سبحانه وتعالی آن 
آهل السعادة هم الذین عرفوا الحق واتبعوه وأن أهل الشقاوة هم الذين 
جهلوا الحق وضلواعنه وخالفوه واتبعواغیره. 

وينبغي آن تعرف آن هاتین القوتين لا يتعطلان في القلب» بل إن 
استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة 
ما يليق به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل 
به » ولا استعملها في ضده. فالانسان حارث هَمّام بالطبع» کما قال النبي 
ييه : (أصدق الأسماء: حارث وهمام)”' . 

فالحارث : الكاسب العامل . والهمام: المريد. 


فإن النفس متحركة بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء 
والإرادة تستلزم مراداً يكون مُتَصّوراً لهاء متميزاًعندهاء فإن لم تتصور الحق 


)\( أخر جه أبو داود (5869). 


وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته » وأرادته ولابد. 


وهذا یتبین بالباب الذي بعده . فتقول : 


